
أزف الرحيل!

ات)]1[(وأثافيًّا)]2[(قد تباعد مِ
تَثَلِّ ياً مُ سات ونُؤْ

رِ
ا زْلُ ولم يعد ذاك المنزلُ إلا أطلالاً دَ ضَ الغَ قِ

يامُ ونُ ت الخِ ضِ نا الرحيلُ فقُوِّ دَ

)]3[(والأمطار.  
فِي

ا وَ فتْها السَ ضُ الدوابِّ قد عَ
بِ
رَا بعضها كأن لم يُوقَد عليها نار ومَ

هُ بحرارة عند قدومه من نْ ها ولم تحتضِ ليدَ عْ والدة وَ حبَّهُ ولم تُودِّ لِّه ولم يُصاف حبيبٌ مُ بِخِ
لٌّ   فيها خِ

قِ
هكذا كانت كأنها لم يلت

ربة.   الغُ

  . رِّدْ فيها يَمامٌ ( من كل شئ فأصبحت كأنها لم يشدُ بها شادٍ ولم يُغَ
هكذا أقفرَت)]4[

تْ رُسُومُها    وَأقفرَتْ بعدَ الأنيسِ قَدِيمُها
بِوَجْزةَ أطلالٌ تَعفَّ

* * * * *

لُ  ما بِها آهـِ
 رَسْمُها     وَحْشاً قفاراً

يا دارُ أمسَى دارِساً

)
]5[

ها     واستـنَّ في أطلالِها الوَابلُ)
دْ جَرَّتْ الرِّيحُ بها ذَيْلَ

قـَ

مَ عْ نِ
تِّبها حَسب الأهم، والأيدي تمتد إليه باستعطاف أن ابقَ وتَريَّث! فَ هُ يُقلِّبُ أوراقه ليُر تَاعَ لمُ مَ فَ الرحيلُ ، نعم إنه يُلمِ

زِ
لقد أَ

! بُ الوفيُّ أنتَ مَ الصاحِ نِعْ
، وَ ينُ أنتَ ر مَ القَ نِعْ

الضيف أنت وَ

باً، ودقائقها بالخير ذْ لسبيل على القلب عَ دُّ غالية، نَسماتُها كالسّ
جِ
ك لَ فُ الباري بعباده، إن أيَّامَ ، وفيك يَلطُ فيكَ تنزَّلُ الرَّحماتُ

ملأى.

… بُ الوفيُّ أنتَ مَ الصاحِ نِعْ مَ الضيف أنت…وَ عْ نِ
..فَ ه بأدب، أن ابقَ وتريَّثْ هُ من يد واحد إلا تَلقَّفها آخر، يسترحمُ ما إن تَفلُتُ يدُ

 إلى آخر، ولكنه كالطود شامخاً، لا يجيب!!
صٍ
خ وهكذا من يَد شَ

مان، تنظر إليه وهو يحزم حقائبه، ويُرتِّبُ دفاتره، هُ العيون وهي تهمي الدمع الجُ ظُ برات، تَلحَ فونها العَ لءُ جُ هُ النظرات ومِ قُ تَرمُ

لها. فِ
وربما كانت هذه آخر حقيبة يَقْ

فجعةٌ مؤلمةٌ، وليس أشدّ ع الأهل والمحبين، إنها ساعة في ظني لحزينة، بل مُ ر للنهوض ليودِّ إنه قد عزم على الرحيل، وشمَّ

على النفس من الفراق والوداع.

)
]6[

(
 البينِ أوجعُ

بِدي بَلْ لَوعةُ
     كـأن سِناناً فارسيا أصابني   على كَ

******
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)
]7[

(
ويت لها مِنِّي الضُلوع على جَمْرِ 

 إلى الله أشكو من فِراقك لوعةً      طُ

تون. حب وقد شابَها الدمع الهَ  المُ
لِ
قَ عطافِ مسكين، ولا ينظر إلى مُ إنه لا يلتفت على استِ

نعم لقد رحل وبقي المحبُّون والأهلونَ وغيرهم ولكن ماذا استفدنا من هذا الضيف الكريم؟

. ادّ قُّ على العَ لالِه التي تَشُ نْ كريم خِ ، مِ
قِ
را بِّه الصافي الرَّقْ  حُ

عِ
نْ نب ، مِ

جِ
ا نْ مائِهِ الثَّجَّ هِ الوَّهاج، مِ عاعِ نْ شُ مِ

… رقةٌ ى وحُ وَ زن، وفي النفس جَ نَعمْ رحل وفي العين دمعةٌ، وفي القلب حُ

رَ له ما فِ
فِّق لها غُ نْ وُ …بل رحل الضيف العزيز، وتركنا بلا ليلة مباركة تُسمى ليلة القدر، الليلة العظيمة التي مَ يلُ فَ الرَّحِ

زِ
نَعمْ أَ

سبه شرفاً ويكفيه فخراً من ذاق طعمها! تقدم من ذنبه، حَ

لوةِ المذاق، من صومٍ ولذة عبادة، وتعويدٍ للنفس على الصبر والمشقة، وعلى البذل والعطاء، ذهب تركنا ورحل بأيامه حُ

يلًا لِ
معٌ غفير…إنهم ﴿‌كَانُوا ‌قَ لاؤه جَ بُّوه كثير، وأخِ حِ ذاب، مناجاة وذكرا للرحمن، وتلاوة للكتاب تشرح الصدر بالإيمان، فَمُ بلياليه العِ

﴾ ]الذاريات: 17[ ونَ عُ جَ ا يَهْ  مَ
لِ
نَ اللَّيْ ‌مِ

ذٌ بالفراش الناعم، اشتاقت نفوسهم إلى خير عظيم ى، فلم يعد لجنوبهم خلود للنوم أو تلذُّ رٌ تلظَّ م نا هُ عَ جَ ضْ لقد أقَضَّ مَ

رُونَ ﴾ ]الذاريات: فِ
تَغْ  هُمْ يَسْ

رِ
ا حَ لْأَسْ ا

بِ
 هم الله إياه، إنها جنة عرضها السموات والأرض، إن من صفاتهم في لياليه الغالية﴿وَ دَ عَ وَ

ظام. هم حتى تَكلَّلَتْ الأقدام، وتوجعتْ المفاصل والعِ دُ أجسامَ 18[. لقد لازمَ ذكرَ الله لسانُهم، والقيامُ والتهجُ

)
]8[

(
عِ
أ    يُبارك على أوصالِ شِلوٍ مُمَزَّ

وذاك في ذات الإلـهِ وإنْ يشَ

، اغتنموا ما تبقى بالاستغفار، ليختموا عملهم بتوبة، سبحان الله هؤلاء كَ الصبح أن يَتَنفَّسَ حر، وأوشَ حتى إذا حانَ السَّ

الطائعون يختمون عباداتهم بالاستغفار، فكيف بمن يختم ليلته ويومه وشهره وسنته بلا استغفار ولا توبة؟!!

( يتقلبون يميناً وشمالاً، فلا يروقُ لهم
ان)]9[ دَ عْ كِ السَّ سَ ﴾ ]السجدة: 16[كأنهم على حَ

عِ


جِ
ا ضَ  الْمَ

نِ
 مْ عَ نُوبُهُ افَى جُ إنهم  ﴿تَتَجَ

قُونَ ﴾ ]السجدة: 16[ خوفاً من فِ
نَاهُمْ يُنْ زَقْ ا رَ مَّ مِ ا وَ عً مَ طَ ا وَ فً وْ مْ خَ بَّهُ ونَ رَ عُ فُّون بين يدي الله﴿يَدْ ة، فينهضون يَصُ عَ جْ نوم ولا هَ

يُنٍ
 رَّةِ أَعْ نْ قُ مْ مِ يَ لَهُ فِ

ا أُخْ سٌ مَ لَمُ نَفْ لَا تَعْ ناره وطمعاً في رحمته وجنته، فماذا كان جزاؤهم؟ استمع إلى قوله تعالى بعدها: ﴿فَ

﴾ ]السجدة: 17[. لُونَ مَ ا كَانُوا يَعْ مَ
بِ
زَاءً  جَ

هم يُعزِّي بعضهم بعضاً، ويُواسي الأخ أخاه على فراقه… ظُ إني ألحَ
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تمان فتندُّ كبًّا على وجهه يبكي، وآخر يُكَتِّمُ الحسرات المؤلمات، وآخر لا يستطيع الكِ إنه قد رحل وتركهم فلا تجد فيهم إلا مُ

ل؟…أم ماذا؟…إنهم يؤمنون بسنة الله وقضائه في هذه الحياة… نّه رحَ … لماذا يا ترى؟ ألأِ العين بالدمع جهراً

كْرَامِ ﴾ ]الرحمن: 27-26[
لْإِ
ا  وَ

لِ
 لَا جَ بِّكَ ذُو الْ هُ رَ جْ يَبْقَى وَ  )٢٦( وَ

نٍ
ا فَا لَيْهَ نْ عَ ﴿كُلُّ مَ

تُهم وأساهُم والجوى الذي خيَّم عليهم مع فراقه هو: هل كانوا فيه من الفائزين؟ هل كانوا فيه من م ولوعَ تُهُ رقَ ولكن حُ

رَ له ما تقدم من ذنبه؟؟ أم كانوا غير فِ
غُ فِّق لليلة القدر إيماناً واحتساباً فَ المقبولين؟ هل كانوا فيه ممَّن صامه وقامه ووُ

ذلك؟؟

﴾ ]الزمر: 73[؟؟!!)]10[( ينَ الِدِ
ا خَ لُوهَ خُ تُمْ فَادْ بْ كُمْ طِ لَيْ مٌ عَ لَا يُدعون غدا يوم الحساب ﴿سَ هل هم ممن سَ

)]1[( النؤي: الحاجز حول الخيمة لئلا يدخلها المطر، المتثلم: المتهدم من جميع جوانبه.

)]2[( الأثافي: هي الأحجار التي توضع عليها القدر، ومنه قولهم: رماه الله بثالثة الأثافي. قال ثعلب: أي رماه الله بالجبل، أي

بداهية مثل الجبل، والمعنى: أنهم إذا لم يجدوا ثالثة الأثافي أسندوا قدورهم إلى الجبل.

ا، السوافي: الرياح. تْهَ رَسَ ا ودَ تْهَ حَ )]3[( عفا: محا، وعفت الرياح الآثار إذا مَ

لَت. )]4[( أقفرت: خَ

)]5[( الأبيات الثلاثة لعمر بن أبي ربيعة.

)]6[( ذو الرَّمة.

)]7[( أبو فراس الحمداني.

)]8[( خبيب بن عدي )رضي الله عنه( عندما صلبته قريش تريد قتله.

لَق بأصواف الغنم، وهو الشوك. نَة تَعْ شْ )]9[( حسك السعدان: نبات له ثمرة خَ

نَ وعشرين من الشهر المبارك، لعام ألف وأربعمائة واثنين وعشرين من الهجرة لَوْ )]10[( كانت هذه الخاطرة لتسع خَ

الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
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